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 البحث: ملخص

 
يعالج محور الدراسة البحثية في ضوء التساؤلات الجوهرية، في مضمون المراجعات النقدية التي يمكن ان      

لنهضة المجتمع الإنساني الإسلامي أنها صنمية المقدس المبهمة وكذلك قد  نخلص منها، إلى اهم المصادر المقوضة
تكون حبيسة الفكر والسياسة، التي يعيشها افراد المجتمع والتي اثارت غبار التزمت المنغلق الذي أدى الى عودة 

ف بكل صوره، هنا التطرف المنحرف، انه القهر والعنف والتسلط، كلها أدوات محترفة في صناعة ايديولوجية التطر
نضجت الفكرة في إعطاء لمحة إنسانية فكرية فلسفية مزجت الرسم المطلوب في صياغة محتوى علمي في مواجهة 
مطرقة التطرف الذي ما زال يطرق أفكاره الهدامة على سندان الاعتدال المصنف في تراثنا ضمن أولويات منهجنا 

ان حدث طارئ اوجدته عالمية الاحداث التي تسعى لإفشال قضية الإسلامي، لذا وجدنا ان نذكر ان التطرف هو عنو
 الدين واثرها الإيجابي والتنموي في انماء المجتمع والافراد. 

القضية المحورية في البحث: إن القضية المحورية لبحثنا تدور في فلك التطرف الذي علق بقصد او بغير قصد في 
ي والداني انه معتدل، والذي كان وما يزال هو فكرة طارئ في مجتمعنا ادبيات منهجنا الإسلامي الذي يشهد له القاص

 الإسلامي الإنساني. 
الهدف المراد بلوغه: الكشف عن أدوات الاتصال التي بنيت على أساسها فكرة آيديولوجية الانحراف الفكري، 

 ومحاولة إحاطة بعضها بصورة علمية منهجية.
التخطيط والمقارنة المجتمعية في ضوء الدراسة العلمية الواقعية والتراثية لوضع المنهجية العلمية المتبعة: التحليل و

 .إنسانيةظاهرة التطرف، التي فجرتها الشروط الاجتماعية الاقتصادية والسياسية اللاالصيغة الفكرية لمواجهة 
)ليس من الصحيح أن يفكر أحدهم في إعادة صياغة مجتمعات العالم على هواه الأهمية العلمية: الدعوة إلى نظرية 

بمقتضى عقيدته او نظريته(، هنا مكمن التطرف، فمن الأهمية العلمية بمكان ان نفهم الآخر برؤيتنِا المعتدلة اننا لسنا 
 من المجتمع الإنساني العالمي. الوحيدين في الأرض المتبرين في انقاذ العالم من طوارئ التطرف، فنحن جزء لا يتجزأ

 
 ، مطرقة التطرف ، سندان التطبيقالكلمات المفتاحية:  الاعتدال
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 الـمقدمة:
وافضل الصلاة والتسليم لنبي الرحمة 
والقائد الشفيع يوم يكون كل أمرئ بما 

 فأنه لها. صلى الله عليه وسلمكسب رهين الا رسول الله 
ان التطرف اصبح ظاهرة طارئة، علماً    

انها ليست بدعاً من الظواهر، إذ انها 
موجودة من التاريخ، لكن الجديد بالموضوع 
انها أصبحت أيديولوجية، بل أصبحت 
فلكلوراً راجحاً، وهو ليس دينياً فقط، بل هو 
عنوان لكل فكرة، علماً ان تراثنا غزير 

التعددية، بالتعددية الفكرية، وكما نعلم ان 
هو الاعتراف بوجود تنوع في المجتمع، 
واحترامه وقبول الاخر وفكره ومصالحه 
بشرط ان لا يطعن بالدين ومبادئه، وهذه 
الصورة هي لمحة من ملامح المجتمعات 

كان عليه تراثنا الإنساني  الحديثة، وهذا ما
الإسلامي، فهي مفتاح للعلم والتنمية 

له دور مهم الفكرية والاقتصادية، والدين 
في حياة الأمم، فهو كما ينظر اليه حامله، 
اما أن يرى ان الدين هو رحمة للعالمين 
ما  والبحث عن المشترك الإنساني وا 
الاصطفاء والاعتقاد بأنه ما يعتقده يجب 
ان يتبع وبالسيف. وهذه الرؤية حقيقة 

موجودة في كل الأديان او الأفكار 
حثنا هو الإنسانية، لذا كانت الرغبة في ب

التوق الى التحرر الإنساني والبحث عن 
المشترك الإنساني في ضوء منطلقنا 
الإسلامي والسعي الى نزع العبودية الفكرية 
والاصولية والسياسية من خوف او قهر، 
والدعوة إلى نظرية )ليس من الصحيح أن 
يفكر أحدهم في إعادة صياغة مجتمعات 
العالم على هواه بمقتضى عقيدته او 

 ظريته(.ن
هنا انبثقت فكرة البحث الموسوم 
)الاعتدال بين سندان التطبيق ومطرقة 
التطرف( وفيه ثلاثة مباحث اما المبحث 
الأول، التعريف بالمفهومات الاصطلاحية 
والمبحث الثاني، كان بعنوان الأصولية 
الفكرية وبرمجة الانغلاق والمبحث الثالث 

خاتمة هو ثلاثية التفكك الإنساني ومن ثم ال
والتوصيات والمصادر التي اقتبست منها 

 لنفع بحثي. والحمد لله رب العالمين.
 المبحث الأول

 المفهومات الاصطلاحية
مفهوم السندان: اسم لجمع أسناد 
سند، السندُ ما ارتفع من الأرض في قبل 
الجبل أو الوادي، سند السندان: ما يطرق 
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الحداد عليه الحديد هو بين المطرقة 
 .(1)والسندان: بين أمرين كلاهما شر

مفهوم المطرقة: اسم الجمع: 
مطارق المطرقة المطرق آلة من حديد 
ونحوه نطرق بها الحديد ونحوه من 
المعادن، مِطرقة: آلة يُدق بها الصوف 
والقطن ليندف، مقرعة توضع على باب 

 .(2)البيت لتنبيه من بالداخل مطرقة الباب
 مفهوم الاعتدال والتطرف:

 Extremismإن مفهوم التطرف 
من المفاهيم التي قد يصعب تحديدها نظراً 
لما يُشير إليه المعنى اللغوي، وهو تجاوز 
الحد، وحد الاعتدال يتباين ويختلف من 
مجتمع إلى مجتمع ومن بيئة إلى بيئة 
أخرى وذلك وفقاً لنسق القيم السائدة في كل 
مجموعة أو جماعات أو فئة أو مجتمع أو 

فالمفهومات رهبته لكل ما يتغير  أرض
يحدث على الواقع البيئة الحضاري ديني 

 أو سياسي، التي تمر بها كل أمة.
 
 

إن البنية التي تبنى عليها مفهوم 
التطرف اتجاه عقلي ونفسي متعصب 
لجماعة ينتمي إليها، فجوهره حركة باتجاه 

 .(3)العنصر المجتمعي القانوني الأخلاقي

لية الحضورية أما حركته الانفعا
فتعتمد على ثنائية الأخذ والرد في خضم 
ذلك الصراع بين الماضي ووعي الحاضر 

 .(4)المتغلب المتعين
ويمكن أن نوجز الرؤية لمفهوم     

التطرف هو تركيب الأفضلية، والتي تتقاسم 
بين الفئات الأنا أفضل من الأنت 
والـ)نحن( أفضل من الأنتم وفكرنا أعمق 

يني أفضل من دينكم من فكرتكم، ود
وقوميتي هي الأنجع من بين قوميات 
العلم. العرف أنه يعتقد امتلاك الحقيقة هذه 
هي نواة الأولى لفكرة التطرف. وأدبيات 
جماعتي هي الأفضل والحل الوحيد بما 
 تصاب به الأمة من ترنح وتراجع وتقهقر.

إن آيديولوجية التناقض الفكري 
تبدو أكثر بين مفهومات المصطلحات التي 

تعقيداً، وجموداً وانفرادية، علماً أن أي نظام 
ديني هو جزء لا يتجزأ من النظام 
الاجتماعي، وبالتالي فإن أي تغيير ديني 

 خاضع لقوانين الاجتماع الطبيعي.
ومعنى ذلك أن ظاهرة الاعتدال 
والتطرف، يظلان محمولين على حزمة من 

ية، المفاهيم، التي تتعلق بالمسألة الاجتماع
للتركيبة الذهنية، فبطبيعة حال الذهن لا 
يستطيع قراءة الواقع إلا كأفكار، ولذلك 
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يتحول الاجتماع لدى مقاربته في الفكر 
إلى فكر، وهو ما يسري على الدين، ومع 
ذلك يظل صحيحاً أن النظام الديني يتغير 
كرد فعل لتطور كلي في النظام المجتمعي، 

، عن (5)روليس بالإرادة المنفردة للفك
موضوع التقابل بين المتناقضات كما 
يذكرها ابن سينا وعرفها بالسلب والإيجاب، 

، (6)فالتناقض يكون تناقضاً على الحقيقة
فيما إذا كان معنى الإيجاب محصلًا من 
كل وجه، ويكون السلب قد تناول ذلك 

، لذا نحن عندما نطرح مصطلحي (7)بعينه
الاعتدال والتطرف وهما من المفهومات 
القديمة الحديثة التي تندمج فيهما رؤية 
دينية مجتمعية تاريخية سلطوية، فكل تلك 
التصورات هي محور مهم في وضوح 
صورة، لكن دوماً ما أقول هل الاعتدال هو 
مفهوم اتفق عليه الأفراد وما هو مفهومهم 

في نظر -قد يكون الاعتدال للاعتدال، 
تطرفاً، وقد يرى الآخر أن في  -بعضهم

مفهوم التطرف اعتدال، لذا وجدت أن 
يكون المقدس القرآن فاصلٌ في عرض 
تركيبة الاعتدال وهي الوسطية قال تعالى: 
ةٗ وَسَطٗا لِّتكَُونوُاْ شُهدََآءَ  كُمۡ أمَُّ لكَِ جَعَلۡنََٰ

))وَكَذََٰ

سُولُ عَليَۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ  عَلىَ ٱلنَّاسِ وَيكَُونَ  ٱلرَّ

وَمَا جَعَلۡناَ ٱلۡقبِۡلةََ ٱلَّتيِ كُنتَ عَليَۡهآَ إلََِّّ لنِعَۡلمََ 

سُولَ مِمَّن ينَقلَبُِ عَلىََٰ عَقبِيَۡهِِۚ  مَن يتََّبعُِ ٱلرَّ

 ُۗ وَإنِ كَانتَۡ لكََبيِرَةً إلََِّّ عَلىَ ٱلَّذِينَ هدََى ٱللَّّ

ُ ليِضُِ  َ بٱِلنَّاسِ وَمَا كَانَ ٱللَّّ نكَُمِۡۚ إنَِّ ٱللَّّ يعَ إيِمََٰ

حِيمٞ(( لرََءُوفٞ رَّ
، أقصر مفهوم جاء (8)

بصيغة العدالة وليس الاعتدال، وهنا 
وجدت في التطرف مفاهيم متعددة، وقد 
تكلم فيه كثيراً في ضوء المصطلح الفكري 
والعقدي والفقهي والقومي والبيئي، كلها 

 رف.نماذج جاهزة أن ترفع معول التط
لكن حقيقة ما سأتكلم فيه بحثي 
عن مكنونات المطرقة والسندان وبينهما 
عنوان الاعتدال، الذي أصبح كل جماعة 

 تنادي به وترتضيه في أدبياتها.
إن : (9)وفي مقالة رائعة يكتب رسل هاردين

المتطرفين يعانون نوع من المعرفة الشلاء، 
فهو يذهب إلى أن الغالب على أحوال 

أنهم يعرفون القليل جداً وهذا المتطرفين 
القليل يعزز نزعتهم إلى التطرف، فإن 
المعرفة الشلاء تكون غالباً هي السبب 
فهؤلاء الذين ينطلقون من موقف متطرف 
سيكونون جميعاً أكثر تعرضاً للتأثيرات 

، هذه التأثيرات ما تسمى (10)النفسية
بالاحتراق النفسي، وهو ما يسمى احتراق 

ارجي حالة إحضار عقلي داخلي دون الخ
نفسي أعراضهُ متنوعة نعتية واجتماعية 

 . (11)وسلوكية وصحية
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فمثلًا المصاب بهذا المرض 
بالسلوكية كالانسحاب من المسؤوليات 
وعدم الكفاءة بالعمل وعدم المبالاة 
للمواعيد، والصورة السلبية للتفريغ عن 
مشاعره الذي يصحبه عدم الرأفة مع 

الاحتراق رادف  الآخرين فمفهوم هذا
، فهو حالة Alienationللاغتراب 

استنزاف انفعالي نفسي أكثر من الجسد 
بسبب ما يتعرض له الفرد من ضغوط، 
وأكثر من يصاب بهذه الحالة 

 ، هم الأشخاص الأكثر مبدأية(12)الانفعالية
في حياتهم وأصحاب المثل العليا في 
الأداء والنجاح، الأشخاص الذين يربطون 
رضاهم عن نفسهم بالأداء المهين. 
والأشخاص الذين يعدون أهم شيء في 
حياتهم هو عملهم. والأفراد الذين ليس لهم 

 .(13)إشباع فردي في وجه نطاق العمل
هذا التحليل الذي أوجده لويلمار 

حتراق النفسي، نموذج شوفلي في كتابه الا
مهم من حالات التطرف التي تحدث في 

 مجتمعاتنا وبالضمن منها الاعتدال.
ـــــــــــــــة  الإنســـــــــــــــان يمـــــــــــــــر فـــــــــــــــي حال
ـــــدريج  ـــــر منضـــــبط يتحـــــول بالت الانعقـــــال غي
ـــــــة مـــــــن مراحـــــــل  ـــــــى متطـــــــرف فـــــــي مرحل إل
الحماســــــــة وبعــــــــدها مرحلــــــــة الركــــــــود إلــــــــى 

ـــــور  ـــــة النف ـــــم مرحل ـــــاط ومـــــن ث ـــــة الإحب مرحل
ـــــــك ســـــــ(14)والـــــــبلادة ببه الضـــــــغط ، وكـــــــل ذل

ـــــــر مناســـــــب لهـــــــذه  النفســـــــي ورد الفعـــــــل غي
ـــــــك الفـــــــرد لا يعـــــــرف  الحالـــــــة، فتـــــــرى أن ذل
كيـــف يقـــف أمـــام هـــذا الضـــغط الـــذي يمثـــل 
ــــــــل المســــــــؤولية  ــــــــاً مــــــــثلًا وثق مجهــــــــوداً فكري
التــــــــــــي يحملهــــــــــــا أو مظلوميــــــــــــة الفئــــــــــــة أو 
القوميـــــة البيئيـــــة التـــــي يعيشـــــها لـــــذا وجـــــدت 
أن أعــــرف هــــذا النمــــوذج المــــؤثر فــــي حيــــاة 

ــــــراد والجماعــــــات والمجتمعــــــات، فمــــــثلًا  الأف
يعــــــرف جاكســــــون الاحتــــــراق النفســــــي بأنــــــه 
ـــــــى  إرهـــــــاق انفعـــــــالي وجســـــــمي وســـــــخط عل
الـــــــــذات وعلـــــــــى الآخـــــــــرين وعلـــــــــى الحيـــــــــاة 

ـــــة ، وقيـــــل كـــــذلك هـــــو حالـــــة مـــــن (15)العملي
الاســــــــــــــــتنزاف الانفعــــــــــــــــالي أو الاســــــــــــــــتنفاد 
ــــدني بســــبب مــــا يتعــــرض لــــه الفــــرد مــــن  الب

 .(16)ضغوط
وقال أمين صالح جرار: إن 

لإنسان في حالة من الحالات قد يصاب ا
بذلك الداء في عدم الرضا بالذات والذي 

، (17)يعد أحد أهم أركان الاحتراق النفسي
إذن هو الخوف الدائم والقلق التوتري 
والضغط الانفعالي الفكري بسبب ذلك 
الإنسان المقصود، كلها ينابيع تكون نواة 
التطرف والانقلاب، المجتمعي، الذي 
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نهجية عدم الرضا على كل ما يؤسس لم
حول الفرد من أعمال وحياة وبيئة يبدأ 
بالبحث من مخرج لكي يهدم ويؤسس من 
جديد كما يراهُ هو الحل الوحيد لبدء صفحة 

 جديدة في الحياة.
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 المبحث الثاني
 الأصولية الفكرية وبرمجة الانغلاق

خير ما أبدأ به مقالًا في هذا المبحث      
أن )الإنسان مدني بالطبع(، والمدنية هي 
العيش مع الآخر وتقبله بما هو كائن، 
يقول الرازي )رحمه الله تعالى(: )إن لم 
يحصل الإنسان على المدنية التامة لم 
تنتظم مهمات ذاك الإنسان ومصالحهُ لا 

 .(18)تنتظم إلا عند وجود مدنية تامة(
ــــــــي: لمــــــــا كــــــــان  ــــــــن العرب ــــــــول اب يق
الإنســــــــــان مـــــــــــدنياً بالجبلــــــــــة مفتقـــــــــــراً إلـــــــــــى 
الصــــــــحبة بالضــــــــرورة  لأنــــــــه لا يمكــــــــن أن 
يســــــتقل بمعاشــــــه ولا يســــــتبد بمنافعــــــه فهــــــو 

 .(19)دائم الافتقار إلى غيره
ويـــــذكر الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور فـــــي 
بنيــــــــة كلامــــــــه أن الله تعــــــــالى بنــــــــى نظــــــــام 
العـــــــــالم علـــــــــى التعـــــــــاون، والمـــــــــأمن، فـــــــــإن 

نســـــــــــــان ذاك النظـــــــــــــام وبــــــــــــــادر تنكـــــــــــــر الإ
بالإضـــــــرار والإهـــــــلاك، قضـــــــى ذلـــــــك إلـــــــى 

 .(20)فساد كبير
لـــــــــذلك اجتبـــــــــى الفكـــــــــر أن يعـــــــــالج 
الآيديولوجيــــــــة التعدديــــــــة فــــــــي نحــــــــت فـــــــــن 
ـــــــي ضـــــــوء مراجعـــــــات نقديـــــــة  الاخـــــــتلاف ف
اختلفـــــت أقطابهـــــا الفكريـــــة والمجتمعيـــــة بـــــل 
ـــــر المعالجـــــات  ـــــى السياســـــية، لكـــــن تعث وحت

فــــــــــي ضـــــــــــوء ذاك المـــــــــــوروث الإقصـــــــــــائي 
لانغلاقــــي الفكــــري مانعــــاً مهمــــاً فــــي صــــقل ا

ـــــــي، مـــــــع  ـــــــديني والعرق ـــــــوعي المـــــــذهبي ال ال
رؤيـــــة عميقـــــة إلـــــى ذلـــــك المـــــوروث أيضـــــاً 
هُمـــــــش ومـــــــا يـــــــزال كلهـــــــا مـــــــن مقتضـــــــيات 

 الانتماء.
: (21)يقـــــــــــــول الفيلســـــــــــــوف ريكـــــــــــــور

)يمكـــــــــــــــن ل نســـــــــــــــان أن تطالعـــــــــــــــه فـــــــــــــــي 
الماضــــي، قــــيم إنســــانية مشــــتركة يجــــد فيهــــا 

ه بمــــــا نفســــــه، فضــــــلًا عــــــن أن عودتــــــه إليــــــ
ــــه للقــــدامى مــــن مســــاهمتهم فــــي أن  ــــدين ب ي
يكـــــــون مـــــــا هــــــــو عليـــــــه، قبـــــــل أن يصــــــــو  

 .(22)بنفسه تمثله لهذا الماضي(
ــــــدون: )الاجتمــــــاع  ــــــن خل ويقــــــول اب

 .(23)الإنساني هو عمران العالم(
ـــــــــة  ـــــــــذا فـــــــــإن فـــــــــن الإدارة العقلاني ل
للتعــــــدد والتنــــــوع هــــــي الســــــبيل إلــــــى عقلنــــــة 
الاخــــــتلاف وتنســــــيبه فــــــي اتجــــــاه التأســــــيس 

ـــــــــين أفـــــــــراد لوجـــــــــ ود متســـــــــاوي الحظـــــــــوظ ب
ومكونــــــــات المجتمــــــــع الواحــــــــد، ثــــــــم تنتقــــــــل 
هـــــــــذه التجربـــــــــة إلـــــــــى ســـــــــائر المجتمعـــــــــات 
مهمــــــــــا تنوعــــــــــت هوياتهــــــــــا  لأننــــــــــا أنــــــــــاس 
متناســــون، ومـــــن هنــــا يمكـــــن أن نقـــــول: إن 
الـــــــنص الـــــــديني صـــــــا  الإطـــــــار المعرفـــــــي 
الإنســـــــــاني الوجـــــــــودي، فقـــــــــد ظـــــــــل مرافقـــــــــاً 
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للظـــــــــاهرة الإنســـــــــانية فـــــــــي حقـــــــــب نشـــــــــأتها 
ينهـــــــا، وظـــــــل الإنســـــــان ملاصـــــــقاً لـــــــه وتكو 

فــــــــــي جدليــــــــــة التــــــــــأثير والتــــــــــأثير، لــــــــــذا إن 
ـــــــة لهـــــــا  ـــــــة والفكري مفهـــــــوم الأصـــــــولية الديني
عـــــــــدة عنـــــــــاوين، لـــــــــذا يعـــــــــد فرزهـــــــــا مـــــــــن 
الصـــــــــعوبات علـــــــــى مســـــــــتوى المقاربـــــــــات، 
وهـــــــذا انعكـــــــاس طبيعـــــــي لتعـــــــدد المـــــــدارس 
ــــــي التصــــــوير  ــــــوع منطلقاتهــــــا ف ــــــة وتن الفكري
ن العقـــــــدي والفكـــــــري، وكمـــــــا هـــــــو معلـــــــوم أ

المــــراد بــــالنص فــــي المنظومــــة الدينيــــة هــــي 
ـــــــــــــرآن،  ـــــــــــــدين )الق المصـــــــــــــادر الرئيســـــــــــــة لل
والسّـــــــــنة، وعمـــــــــل الصـــــــــحابة، والإجمـــــــــاع( 

 هذه مكونات الاجماع.
لذا يرى المنصف بن عبد الجليل: 
)أن الفكر الإسلامي لبّس النص الموحى 
بالمحدث الثقافي، لأن للثقافي سيادة تحتاج 

 .(24)إلى شرعية ملزمة(
قاعدة )لا اجتهاد مع ورود  فمثلاً 

النص( أجد أننا في بلورة بيان منطقي في 
ربط معاني ما يعد نصاً، والتدخل البشري 
بمستوياته المتعددة، فإن النسق الفكري عند 
النصيين، يرى ثبات المعاني والمفاهيم 
والأحكام، ولا يؤمن بتاريخية الفهم المتولد 

. لذا نجد أن النص (25)عن هذه النصوص
و جزء لا يتجزأ من هذا التفاعل، فالنص ه

لا يمكن أن يتجلى إلا عبر العنصر 
، وهذا مفهوم باتفاق العلماء، (26)البشري

فالنص مثلًا صلاة الظهر أربع ركعات أن 
يأتي من يقول أريد التخفيف على الناس 
فأقول: فلتكن ركعتين، وهو قطعي الدلالة، 
 لكن ما هو ظني الدلالة فهو قابل للقياس
والنظر الفكري أجدني عندما اقلب في 
أمات كتب العقيدة أنهم يدرجون مسائل 
فقهية، من ضمن العقائد وهل ليست من 
العقائد، فمثلًا )المسح على الخفين( )جواز 
إمامة الفاسق( كلها فرعية، لكن ما أصاب 

 أمتنا هو الانكفاء على النفس والمذهب.
وهذه الانفلاتية الانكفائية أجدها 

كل الأحيان وليس فقط عند المسلمين، في 
شكالية الوعي  هي هيمنة المقدس وا 

 التاريخي.
يــــــــــــــــذكر تلــــــــــــــــك الفكــــــــــــــــرة جــــــــــــــــاك 

 عندما يصنف الهيمنة إلى:(27)لوغوف
  صـــــورة الإنســـــان المتشـــــائم

الخـــــــــــائف مـــــــــــن الـــــــــــذنوب 
 والخطايا.

  الزهـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــاة
واحتقارهــــا دار عبـــــود إلـــــى 

 الحياة الحقيقية.
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  هيمنـــــــــة العقليـــــــــة الرمزيـــــــــة
ـــــــى وعـــــــي  أو ـــــــة عل الخيالي

 .(28)الناس
هـــــذه الهيمنـــــة تـــــذكرني فـــــي عهـــــود 
أردشــــــير الملــــــك الساســــــاني، وهــــــو يوصــــــي 
أبنـــــاءهُ، )اعلمـــــوا أن الـــــدين والملـــــك إخوانـــــاً 
توأمــــــــان لا قــــــــوام لأحــــــــدهما إلا بصــــــــاحبه  
لأن الــــــــدين أس الملــــــــك وعمــــــــاده، وصــــــــار 
الملـــــك حـــــارس الـــــدين... ورأس مـــــا أخـــــاف 

ــــــــاس ا ــــــــادرة الســــــــفلة )الن ــــــــيكم مب لعــــــــوام( عل
إيــــــاكم دراســــــة الــــــدين وتلاوتــــــهُ وتفقــــــه فيــــــه 
فـــــــــــتحملكم الثقـــــــــــة قـــــــــــوة الســـــــــــلطان علـــــــــــى 
التهــــاون بهــــم فتحــــدث فــــي الــــدين رئاســــات 
مستســـــــرات فـــــــي مـــــــن قـــــــد وتـــــــرتم وجفـــــــوتم 
وحـــــــــرمتم وأخـــــــــذتم وصـــــــــفرتم مـــــــــن ســـــــــفلة 
النـــــــــاس والرعيـــــــــة وحشـــــــــوة العامـــــــــة، ولـــــــــن 
يجتمــــــــع رئــــــــيس فــــــــي الــــــــدين مســــــــر )فــــــــي 
الســــــــر( ورئــــــــيس فــــــــي الملــــــــك معلــــــــن فــــــــي 
مملكـــــة واحـــــدة قـــــط إلا انتـــــزع الـــــرئيس فـــــي 
ــــك  لأن  ــــرئيس فــــي المل ــــدين مــــا يملكــــه ال ال
ـــــك عمـــــاد وصـــــاحب الأس  ـــــدين أسٌ والمل ال
ـــــــــــان مـــــــــــن صـــــــــــاحب  ـــــــــــى بجمـــــــــــع البني أول

 .(29)العماد(
هــــــــــذا جــــــــــزء مــــــــــن وصــــــــــية ذلــــــــــك 
الملــــك الساســــاني وهــــو يضــــع إصــــبعهُ إلــــى 

تلـــــــــــــــك الثلاثيــــــــــــــــة: الســـــــــــــــلطة، والــــــــــــــــدين، 
ـــــة مـــــن ـــــة. ثلاثي جمعهـــــا جمـــــع  والآيديولوجي

 حقيقة البنيان.
ـــــــــــــــدين يصـــــــــــــــفها الله  إن فكـــــــــــــــرة ال

ـــــــــه:  ))لََّٓ إكِۡررررررررررَا َ  رِرررررررري تعـــــــــالى فـــــــــي قول

ينِ(( ٱلدِّ
(30). 

يعـــــــــــــــرف  (31)ورودلـــــــــــــــف إيـــــــــــــــوكن
ــــــــة الصــــــــوفية التــــــــي  ــــــــه: )التجرب ــــــــدين بان ال
يجــــــــــــــاوز الإنســــــــــــــان فيهــــــــــــــا متناقضــــــــــــــات 

 .(32)الحياة(
وقيـــــل: هـــــو اعتقـــــاد قداســـــة الـــــذات 
ـــــى  ـــــدل عل وهـــــو مجموعـــــة الســـــلوك الـــــذي ي
 الخضــــــوع لتلــــــك الــــــذات ذُلًا وحُبّــــــاً، ورغبــــــةً 

 .(33)ورهبةً 
ــــــــي  ــــــــة الت لمــــــــا أتصــــــــفح هــــــــذه الآي
تصـــــــف رســـــــائل الله تعـــــــالى إلـــــــى البشـــــــرية 

ـــه تعـــالى:  رررة  قول نرَررا  رِرري كُررر ِّ أمَُّ َۡ ))وَلقَرَرردۡ بعََ

سُرررررولًَّ(( رَّ
رررررنۡ ، وقـــــال تعـــــالى: (34) ))وَإنِ مِّ

ررررررذَ  يِهرَرررررا نرَرررررذِيرٞ(( َِ ررررررة  إلََِّّ  أمَُّ
، وقــــــال (35)

))لكَُمۡ دِينكُُمۡ وَليَِ دِينِ((تعالى: 
(36). 

يقـــــــــول )دور كـــــــــايم(: إن الحاجـــــــــة 
ــــــدين،  ــــــى الت الاجتماعيــــــة هــــــي الباعــــــث عل
وذلـــــــك أن المجتمعـــــــات الإنســـــــانية بحاجـــــــة 
إلــــى نظــــم وقــــوانين تحفــــظ الحقــــوق، وبــــذلك 
يــــؤدي كــــل إنســــان واجبــــه بمراقبــــة داخليــــة، 
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ممــــــا يجعــــــل بعــــــض الأفــــــذاذ وذوي القيــــــادة 
ــــــــــــهُ يتولــــــــــــد فــــــــــــي أذهــــــــــــانهم الــــــــــــ دين، فتقبل

 .(37)الجماعة لحاجتها لذلك
إذن فإن فكرة أن الدين هو من 
يخدم الإنسان هي الأصح لا إن الإنسان 
في خدمته، وهذا ما جاء عن المسيح عليه 

 .(38)السلام
لا يمكن يوماً ما أن يكون  فالدين

سداً منيعاً ضد التفكر والتفكير، والتعلم 
والتطور والانفتاح أمام العالم واحترام 
الأديان بمختلف أنواع وتصوراتها، فهو 

 كائن للتغذية الفكرية لمعرفة الله.
فصراع امتلاك الدين يذكرني 

( )دعوها إنها بحديث رسول الله )
نتها هي عصب(39)منتنة( ية الفكر ، وا 

وانغلاقه ضمن سراديب التقليد المجمد، 
فتلك العصبية هي نوع من صور الجاهلية 
 القبلية التي توارثناها في جزيئيات أجدادنا.

))وَلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ لجََعََ  قال تعالى: 

))
ٗۖ
حِدَةٗ ةٗ وََٰ ٱلنَّاسَ أمَُّ

، عندما يتحول الفكر (40)
الديني إلى آيديولوجيا، عندها تجتمع 

 لاثية:ث
 
 
 

 
  

 
 

وهنا يتسم ويصبح مزيجاً من 
 ثلاثية:

 
، في استخدام (41)فتظهر لعبة السلطة  

المقدس الديني ضمن أساليب التفكير 
المنغلق، فمثلًا أسطورة الأرض المقدسة 
أرض كنعان ما يشكل أقوى عقيدة 
آيديولوجية للهيمنة وغزو الشعوب ومع 
تحول الدين إلى آيديولوجيا يتحول النص 
الديني إلى سلطة. لكن الحقيقة أنه ليس 
هناك صلة ضرورية بين )السلطة= 
والعنف والقهر(، ولا يمكننا الزعم بأن 
العنف أو القهر مكون أساسي من مكونات 

 السلطة أو هو شرط أولي لوجودها.
ى العنف في ويمكن النظر إل

العلاقات الخارجية والشؤون الداخلية، 
بوصفه الملجأ الأخير الذي يمكِّن من 

 السيطرة

 العنف القهر

الد

 ين

المصالح 

ةالسياسي  

الآيديولو

 جيا
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، (42)الإبقاء على بنية السلطة غير مسوسة
لكن ما سيشهده الواقع اليوم أن الدين 
تحول إلى آيديولوجية، فأصبح العنف هو 
السبيل الوحيد لفرضه بالقوة في المجتمع، 

أدبياتها وداعش ليست ببعيد عنا، في 
الضغط والجبر والقهر من أجل إعادة 
المجتمع إلى بيئة الإسلام كما يقولون، 
فأصبح همهم الأكبر هو الآيديولوجية 

 الدين للوصول إلى السلطة والحاكمية.
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 المبحث الثالث
 ثلاثية التفكك الإنساني

إن عملية تشريح بنية المجتمع لا 
والمرجعيات يمكن أن تكون إلا نقداً للبنى 

والأسس النفسية والفكرية التي تستند إليها 
ثقافتنا، فالثقافة هي ذلك الجزء المتخفي 
الكامن في مجتمعنا والمتحكم في دواخلنا، 
فحين ننتبه لسلطته نتحرر من ذلك التفكك 
الذي نخر في أفكارنا وأرواحنا، فالإنسان 
هو المحور الأساسي على مستوى 

لعمليات والغايات المدخلات والمخرجات وا
فلا تنمية ولا بناء ولا حداثة، ولا نهضة إلا 
بمقدار توسيع خيارات ذلك الإنسان في 
امتلاك زمام مصيره تسييراً وتوجيهاً 
بداعاً، في ضوء بناء قدرته الذاتية  وا 
وتمكينه الكياني، للارتقاء في ذاته وفهم 
ثالوث ذلك التفكك الإنساني، التخلف، 

 والخوف، والهدر.
 أولًا: التخلف:

قد لا أكون أول من كتب في هذا 
المضمار في قانون التخلف الذي استجاب 

 لشروطه الإنسان عندما سماه قدراً.
فالتخلف خصائص وشروط تبدآن 
بالإنسان وتنتهي إليه، فهي كما لخصها 

 :(43)مصطفى حجازي

  اضطراب منهجية التفكير
 من جهة.

  قصور الفكر الجدلي من
 جهة أخرى.

ك تجمع بين الخللين نجد أن وكذل
هنالك عجزاً تاماً للكائن الإنساني في 
الإمساك بواقعه، ونزعته إلى سخرية العالم 
عبر تغيرات وتأويلات تنحو إلى فهم كل 
شيء متعلق بالطبيعة بطريقة تغطي على 
تلك الظواهر طابع السحرية وهو ما يسميه 
داوكينز بالسعر الخارق، إن ظواهر حياة 

نسان المتخلف تبدو في واقع الحال ذلك الإ
مشتتة تذهب في كل اتجاه، تصرفاته 
مواقفة، استجابته، نظراتهُ، يبدو عليها 
التفكك، لكن الحقيقة أن هنالك تماسكاً في 
بنيته الخاصة وكيانه تنتظم في وحدة قابلة 
للفهم جدلياً، وحدة لها تاريخها ومسيرتها 
برغم ما يبدو عليها من سكون ظاهري، 
يصبغه نظرية التحكم والتقليد وما يفرضهُ 

 من جمود في المجتمع.
فالتخلف هو ما يصفه البعض هو 
نهاية استمرارية الاستغلال والاستعباد، وهو 
أيضاً ظاهرة كلية ذات جوانب متعددة 
تتفاعل فيما بينها بنحو جدلي، تتبادل 
التحديد والتعزيز، فهي تخلف اقتصادي، 
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يخي، ونفسي، واجتماعي، وديني، وتار 
ودافعي، وبيئي، مما يعطي الظاهرة قوة 
وتماسكاً كبيرين، يمدها بصلابة ذات خطر 
كبير في مقاومة عمليات التغيير، لذا 
وجدت أن أكتب في بعض نظريات 
التخلف لكي نفهم جوهر هذه النمطية التي 
كونت جداراً سميكاً في آيديولوجية التفكك 

دينا وأهدى المطارق على الاعتدال. فل
 مثلًا:

 :نظرية الحلقة المفرغة 
تستند هذه النظرية الى أن 
المجتمعات المتخلفة تعيد إنتاج التخلف مع 
التقدم في الزمن، إذ لا تلمس جدوى أو 
تأثير بما تتخذه من خطوات اعتقاداً منها 

، يذكرني ذلك بقوله (44)أنها إنجازات تنموية
ةِ ))ٱلَّذِينَ ضَ َّ سَعۡيهُمُۡ  يِ تعالى:  ٱلۡحَيوََٰ

نۡياَ وَهمُۡ يحَۡسَبوُنَ أنََّهمُۡ يحُۡسِنوُنَ  ٱلدُّ

صُنۡعًا((
))وَيحَۡسَبوُنَ ، وقوله تعالى: (45)

)) أنََّهمُۡ عَلىََٰ شَيۡء 
، إنها الدائرة الخطية (46)

التي تشير بخط مستقيم، في اتجاه واحد 
وبعد واحد، لكن هذه النظرية عملياً 

ول أن لا لأنه ليس من المعق ( 47)مستحيلة
 يغير الجسم حركته عند اتجاه مستقيماً.

أما الحركة الثانية وهو الدورانية 
وهي دوران الجسم حول مركزه أو محوره، 

 .(48)فهي تعتمد على عزم القوة الدافعة لها
ُ مََذَٗ قال تعالى:  ))وَضَرَبَ ٱللَّّ

جُليَۡنِ  ، فهي الحركة التي تعيد إنتاج (49)((رَّ
 نفسها من دون تقدم.

وأسباب هذه الحالات التي تصيب 
 فغ،تلك المجتمعات حول دورانها المر 

أغلب مجتمعاتنا عندما تعالج المشكلة أو 
المرض تعالجه من غير الرجوع إلى أساس 
هذه المشكلة المتأصلة، عدم التركيز 
والتوازن الجيوسياسي والموضوعية في 
توزيع المكتسبات، وعدم الاهتمام بفكرة 

ارد الأمة والمجتمع، فكانت الاستدامة لمو 
الصورة استهلاك جائر بالمقابل إنتاج 

 .(50)صفر
 :نظرية التوازن 

وهي ما يسمى بقانون الشبه 
مستقر، تقول هذه النظرية: إن المجتمعات 
المتخلفة تميل إلى الاعتماد على حالة من 
شبه الركود الذي يخلفه نمط التوازنات 
 المعتمدة على التبادل غير الكفء غير
الفعال وكذلك تبتعد عن ما يثير البلبلة 

 .(51)والفتن ومطالبة الحقوق
 نتائجه:
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 .مركزية السلطة في يد فئة معينة 

  مجتمع كالبحيرة الراكدة يملؤها الطحلب
 المتشعب.

 .ثقافة التستر والخوف من المفاجأة 

  ــــى عشــــق ــــنفس غالبــــة عل ــــة حــــب ال ثقاف
 الحرية وتنفس الصعداء.

  إشـــــــــاعة أن التغييـــــــــر أســـــــــوأ لســـــــــماعكم
ـــــال  ـــــدين والنصـــــوص ق ـــــك الأدلجـــــة لل لتل

لرَرتۡ مِررن تعــالى:  َِ لرُرواْ  رِريٓ أمَُررم  َرَردۡ  ُِ ))ٱدۡ

َبَۡلكُِم((
(52). 

 ثانياً: الخوف:
إنه الحائل والمحطم بين الإنسان 
وأحلامه، كلما زاد وكبر تلاشى عنوان أمل 
الوصول، فهو الدافع الخفي لكل المشاعر 

لا نحتاج لكثير من العبارات السلبية، 
لفهمه، فهو )ليس شيئاً نملكهُ بل هو أمر 

، كما عرفه جوزيف (53)نقوم به(
: قد نكون لا نملكه كي نتحكم (54)أوكنور

به ولكننا نمارسه ليتحكم فينا هنا المفارقة 
 بين حكاية الإنسان والخوف.

لهذا قال أدمون بيرك: )ليس هناك 
ر والتصرف شعور يسلب العقل مكان التفك

 .(55)مثل الخوف(
فهــــــــــــو أقــــــــــــوى مصــــــــــــدر للطــــــــــــرق 
والمتـــــــــاجرة بـــــــــه وتوظيفـــــــــه، كـــــــــلًا بحســـــــــب 

ذكائــــه، ولعــــل أهــــم  طلبــــه، ومكــــان تفعيلــــه وا 
ــــــــة  ذكــــــــاء الخــــــــوف وحال عنــــــــوان لتنشــــــــئة وا 
الرهـــــــاب الفـــــــردي والجمعـــــــي، هـــــــو منطـــــــق 
القداســـــــــــــة، أو إضـــــــــــــفاء القداســـــــــــــة علـــــــــــــى 
الأشـــــــياء فهـــــــو يشـــــــكل خاصـــــــية فـــــــي كـــــــل 

 .(56)الثقافات
القداسة والجري إليها فثقافة 

موجودة في كل الحواضر والأديان وعند 
))َاَلَ ءَامَنتمُۡ الشعوب يذكرني بقوله تعالى: 

لهَُۥ َبََۡ  أنَۡ ءَاذَنَ لكَُمۡ((
. إذ ليس هناك ما (57)

لا يصلح للقداسة وبالتالي ليس هناك ما لا 
 يمكن استثمار الخوف فيه.

( كان لذا نجد أن رسول الله )
أصحابه فيما جاء في صحيح يحتض 

البخاري )لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 

. هي تربية نبوية أجاد بها (58)ورسوله(
فكانت عنواناً أزالت به  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

الخوف ورهبنة التدين، لكن عندما نقلب 
صفحات الحواضر والعواصم والشعوب 

د انه لا أصنام بلا والأمم والأديان، نج
قداسة ولا مجتمع أو أدبيات جماعة من 
دون هذا البعد الروحي من الاقتراب 
والإحساس بعوالم هي أقرب للخيال 
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المترامي إلى أحضان الغيب. فإنها الفكرة 
 التي يتمحور حولها الدين.

الإنسان والمقدس حكاية  فبين
ومسار تاريخ من الصراع والوفاق، 
فبواسطة ذلك المقدس يتم للمؤمن الشعور 
بحصانة من روح النقد. إن نمطية القداسة 
هنا نسبية بين جيل وحضارة ولكن حقيقة 
يمكن شرحها في إشكالية الخلل الإنساني 
المتمثل بالخوف من ذلك المقدس أو 

المقدس وعدم الطواعية له عبر ممثلي 
انفتاح ذلك الإنسان السوي الذي وصفه 

))وَلقَدَۡ خالقه في كتابه الكريم، قال تعالى: 

مۡناَ بنَيِٓ ءَادَمَ(( كَرَّ
، فهو حر وليس (59)

خائفاً، والحرية هنا الكرامة والعزة بالذات، 
فلا توسل لإدخال الطمأنينة وعلاقية 
بالرموز خشية التهديد بالوجود، كل ذلك 

لى الانشطار النفسي للذات يؤدي إ
الإنسانية ما بين الخير الخائف لهُ والشر 
الخائف منهُ، وكل ذلك يؤشر بوضوح الى 
قابلية طرائق الخوف على ترويض الإنسان 
عبر مسارات متنوعة، وبصور مختلفة 

 بأساليب متفقة بالمضمون.
مطرقة الخوف التي  نومن مضامي

ن يستعملها الظلمة هو تخويف الأفراد م
الغد تنبؤياً، وهي كما قلنا سابقاً أن يؤدلج 

الدين لمصلحة ما، فتحدث فكرة مشروع 
 تحطيم وتفكيك الذات الإنسانية.

إن القول بمصدرية السلطة هي   
الشرع والله تعالى يؤدي لا محالة إلى 
إصبا  السلطة الحاكمة صبغ الدين 
لباسها لبوس القداسة والتنزه عن الخطأ،  وا 

فيها ميسراً لا إرادة له أصلًا،  فيصبح الفرد
وحرمته من سلطان التصرف في معظم 

. وجرد فيها الإنسان من (60)شؤون حياته
كل حق في الأمر والتشريع والتقنين، بل 

 .(61)وحتى التنفيذ
بهذه المطرقة المدمرة للمجتمع 
تأسس لدولة ثيوقراطية تسلب فيها الأمة 
 من كل حقوقها، في هدر الطاقة الإنسانية
وتحويلها، إلى مادة للتوظيف السياسي 
والديني، فما دامت الوسيلة ناجعة في 
إخضاع الإنسان إلى منطق التخويف 
والتكفير في ضوء ثلاثية، )التحريم، 
والتجريم، والتأثيم( إلى تتيح للمرء أن يتمثل 

 .(62)شعار )الخضوع وتقبل الامر الواقع(
 

 ثالثاً: الهدر:
هو ذلك الإحساس اللامتناهي 
بالضياع والعجز أمام الذات والآخر، 
والبيئة هنا يخوض الإنسان رحلة البحث 
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عن الخلاص  لأن الهدر يضرب مشروع 
وجود المرء كي يصبح كياناً ذا قيمة وقائماً 

 بذاته، وللهدر أنواع:
هدر الطفولة، هدر المرأة، هدر 

تيجة الشباب، هدر الأسرة، وآخراً ستكون الن
هدر المجتمع، والإنسان المهدور هو غير 
المحمي خارج دائرة الحماية الإنسانية ليس 
له حقوق غير معترف بذاته وكيانه وحقوقه 

 وتقدير مصيرهم بأنفسهم.
فالإنسان المهدور يمكن أن ينجح 
في أي معركة عسكرية، لكن من الصعب 

 أن ينجح في معركة البناء.
إن الإنســـــــــــان المهـــــــــــدور ســـــــــــيهدر 
ـــــاح لـــــه الظـــــروف، إنـــــه  مـــــا عـــــداه حـــــين تت
عنــــــف متغيــــــر يظــــــل بعيــــــداً عــــــن الحيويــــــة 
المنتجــــة، إن هــــذا الهــــدر المــــدمر قــــد جــــاء 
ذكــــــره فــــــي القــــــرآن الكــــــريم متصــــــفاً بصــــــور 

 أرُِيكُرررمۡ  مَرررآ   رِۡعَررروۡنُ  َرَررالَ مثـــل قولـــه تعـــالى: 

شَرررادِ  سَررربيِ َ  إلََِّّ  أهَۡررردِيكُمۡ  وَمَرررآ  أرََىَٰ  مَرررآ  إلََِّّ  ٱلرَّ
 

، وصـــــــــف لحالـــــــــة الســـــــــلطة الحاكمــــــــــة (63)
الهــــــــادرة لأفــــــــراد مجتمعهــــــــا، وقــــــــال تعــــــــالى 
وهــــــو يصـــــــف صـــــــورة مـــــــن أيقونـــــــة الهـــــــدر 
الـــــــديني المخـــــــادع للجمهـــــــور وأفـــــــراده قـــــــال 

مُرُونَ ٱلنَّررراسَ برِررٱلۡبرِِّ وَتنَسَررروۡنَ تعـــالى:  ُۡ ))أتَرَرر

أنَفسَُرررررركُمۡ((
، وعنــــــدما يصــــــف نبــــــي الله (64)

( بنـــــــــــي إســـــــــــرائيل بهـــــــــــدرهم موســـــــــــى )
ـــــــ ـــــــولهم ف ـــــــه تعـــــــالى: لعق ))وَإذِۡ َرَررررررالَ ي قول

قرَرروۡمِ إنَِّكُرررمۡ َلَمَۡرررتمُۡ أنَفسَُررركُم  مُوسَرررىَٰ لقِوَۡمِرررهَِ يََٰ

بٱِتِّخَاذِكُمُ ٱلۡعِجَۡ ((
(65). 

كلها صور تؤكد طبيعة الهدر 
ل نسان على مر العصور، وأن تزامن 
هدر الإنسان هو هدر الموارد والثروات في 

فساد عالمنا الإسلامي والعربي، إذ أصبح ال
مؤسسة قائمة بنفسها ولا تثير أي فضيحة 

. فيعدّ (66)بخلاف ما هو في البلاد الاخرى
الهدر صورة من صور الهدم الإنساني 
الداعي الى قاتمية الرؤية المؤدية الى 
الانحراف الإنساني، ان الله تعالى كما نعلم 
لم ولن يعبث بخلقه، فهو مصدر الدعم 

هم لرقي الروحي ل نسان وهو المحور الم
، والقرآن الكريم يذكر لنا صراع الإنساني

النبوة مع الملأ والكبراء والفراعنة 
والمستبدين وانها عملية سنية من سنن 

وبين . (67)المدافعة بين الحق والباطل
الكذب والحقيقة وبين النفاق والإخلاص 
وبين من يلتحف بثوب الحقيقة وهو كاذب، 

للَّهُ الَْْقَّ وَالْبَاطِلَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اقال تعالى: )
فَعُ النَّاسَ  فَأَمَّا الزَّبدَُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا يَ ن ْ

. (68)(فَ يَمْكُثُ فِ الَْْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الَْْمْثاَلَ 
وظل القرآن الكريم وسيظل دوماً يذكر 
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الامة وافرادها بالتفكر الواعي بما حدث 
بسبب بعدهم عن الله تعالى بالأمم السابقة 

وانه خلقهم احراراً، فلا سلطة القهر 
والاستبداد والاستخفاف تعلو على الانسان 

 خليفة الله تعالى في الأرض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 

، واصلي واسلم على ىتحص نحمده تعالى على فضله ونعمه المباركات فأنها لابحثنا، ختام     
 ، إذ توصلت الى بعض النتائج وكما يأتي:صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 
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أولًا: ان قصة التطرف ورسم محتواه وجدت في ادبيات السلطة السياسية والسلطة الدينية التي 
 كانت احد اهم أسباب او أدوات صناعة المحتوى المتطفل على كينونة الانسان.

 
ساسي في كينونة الانسان وبحسب صوره وادواته ووسائله في ثانياً: الاعتدال هو عنصر أ

 ادبيات المجتمعات الإنسانية، فهو بمعنى ادق )العدالة(.
 

ثالثاً: استراتيجية برمجة الفرد ضمن نظام فكري متحيز لفئة هي سياسية تعميق نظرية الفرا  
هم كثير من جهلة البعدي بين افراد المجتمع هي اخطر أداة تمزيق ينفذها قاصدوها ويتبع

 المجتمع.
 

رابعاً: تعميق صنع الفرا  المجتمعي بين افراد المجتمع واعتقاد كل فئة انها تملك الإصلاح 
وحدها من دون غيرها وتعيش حالة التسلط الفكري والسياسي القهري وتخول نفسها انها المنقذة 

 والمجددة هي احدى نماذج التمزيق المجتمعي بكل توجهاته.
 

: تراثنا يمتلك عناصر الحلول التي قد لم يستطع انفاذها في بعض الأحيان في زمانه خامساً 
 لكن العودة اليها بمراجعة نقدية فكرية حديثية ممكن ان ترسم حلولًا جدية للمجتمع اليوم.

 
 

هنا اضع قلمي وانهي بحثي الموسوم )الاعتدال بين سندان التطبيق ومطرقة التطرف(، أسأل 
 ن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.الله تعالى ا
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Abstract  
The aim of this study, in throw light on the substantive questions, deals with the 

critical reviews through which we can conclude the most important sources that 

undermine the renaissance of the Islamic human society.  

  

It is the vague idolatry of the sacred, as well as it may be imprisoned in thought 

and politics, which members of society live in, and which raised the dust of 

closed Puritanism that led to the return of deviant extremism, that it is 

oppression, violence and domination, all of which are professional tools in the 

manufacture of the ideology of extremism in all its forms. 

That leads to the idea maturing in giving a human, intellectual, and 

philosophical overview that blended the required drawing in the formulation of 

the scientific content in the face of the hammer of extremism, which is still 

hammering its destructive ideas on the anvil of moderation, which is classified 

in our heritage among the priorities of our Islamic approach. It seeks to thwart 

the issue of religion and its positive and developmental impact on the 

development of society and individuals. 

The pivotal issue in the study: The pivotal issue of our research revolves around 

the orbit of extremism, which was suspended, intentionally or unintentionally, 

in the literature of our Islamic approach, which everyone attests to as moderate, 

and which was and still is an emerging idea in our human Islamic society. 

The goal to be achieved: revealing the communication tools on which the idea of 

the ideology of intellectual deviation was built, and an attempt to surround 

some of them in a scientific, systematic way. 
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The applied scientific methodology: analysis, planning, and societal comparison 

in the light of the realistic and traditional scientific study to develop the 

intellectual formula to confront the phenomenon of extremism, which was 

sparked by inhumane social, economic, and political conditions. 

Scientific importance: the call for a theory (it is not correct for someone to 

think about reformulating the world's societies according to his whim according 

to his belief or theory). An integral part of the global human community. 

 
 


